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الملخص
ظهرت الواقعية بعد الشعور بحاجة الفلاسفة والفنانين والكتّاب لتمثيل حقائق الحياة 

ــی الأدب يتم هذا  ــر العالمية ووصفها. وف ــاف العلاقات بين الظواه ــرية واكتش البش

ــخصيات وروابطها بمكونات الأدب  ــاف والتعبير من خلال العلاقات بين الش الاكتش

ــة فی هذا المقال هی كيف تتجلّی مكوّنات مدرسة الواقعية  ــألة الرئيس الواقعی. المس

فی رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة" كمثال للأدب الروائی المعاصر. نجح 

ــة عناصر واقعية  البحث معتمداً علی المنهج الوصفی التحليلی فی التعرف علی خمس

ــة وهيکل العمل وحياد  ــية والاجتماعية والاقتصادي مثل المحتوی والظروف السياس

ــدف تحديد مدی تأثير العناصر الواقعية فی نجاح الرواية.  الکاتب فی هذا العمل به

ــكل الواقعية  ــة فی هذه الرواية وظّفت بش ــج البحث أن مكوّنات الواقعي ــر نتائ تظه

ــكل الواقعية  الاجتماعية فی التعبير عن القضايا المهمة لحياة المرأة فی المجتمع، وش

ــية فی تحليل سلوك الشخصيات، و إلی حدٍّ ضئيل جداً، تم استخدام  التحليلية النفس

الواقعية السوداء فی تعاملات المجتمع مع طبقات معينة.
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المقدمة

ــع  ــفة فی منتصف القرن التاس الرئالية أو الواقعية هی لفظة دخلت الأدب من الفلس

ــبب الاهتمام بالحقائق  ــائها، كانت تعتبر حركة أدبية بس ــر الميلادی، وفی فترة إنش عش

ــة الأحداث التاريخية  ــی تقدّمها للأحداث، وخاص ــة الت الموضوعية والصورة الملموس

والاجتماعية، ولفتت انتباه الكتّاب والنقاد الأدبيين.

كان أحد أسباب شعبية هذه المدرسة فی الأدب، هو الفروع الدراسية الواسعة التی 

ــانية. فروع مثل الواقعية  ــة بالمدارس الأخری وأهمها العلوم الإنس ربطت هذه المدرس

ــتراكية، الواقعية الجديدة والواقعية السحرية التی   النقدية، الواقعية الاجتماعية أو الاش

ــعة من الأعمال وتفســح المجال واسعاً للكتّاب  ــمل مجموعة واس كان بإمكانها أن تش

البارزين لتدوين حقائق الحياة البشرية؛ لأن كاتب الواقعية يحاول تقديم صورة حقيقية 

ــالات والأوهام. منذ البداية، مال  ــخصيات القصة والعالم من حوله بعيداً عن الانفع لش

ــراً إلی التطورات  ــة، فبعد الثورة، ونظ ــی الحديث إلی الواقعي ــی الإيران الأدب الروائ

ــية، قدم العديد من الكتّاب الشباب أعمالهم فی فضاءات واقعية.  الاجتماعية والسياس

ــنة"، بوصفها أول عمل لنسيم مرعشی،  ــم الأخير من الس فی رواية "الخريف هو الموس

ــار لمكونات الواقعية. يقوم هذا المقال،  ــابة، يمكن العثور علی آث وهی كاتبة أهوازية ش

أثناء دراسة مكوّنات الواقعية والرؤية الجديدة للكاتبة، بكشف أسباب نجاح العمل.

أهداف البحث

ــم الأخير من السنة" بناءً  الهدف فی هذا المقال، هو تحليل رواية "الخريف هو الموس

علی مكونات واقعية ودور هذه المكوّنات فی نجاح الرواية المذكورة.

أسئلة البحث

ــم الأخير . ١ ــة الواقعية فی رواية "الخريف هو الموس كيف ظهرت مكوّنات مدرس

من السنة"؟

لأی غرض استخدمت مرعشی الواقعية فی روايتها "الخريف هو الموسم الأخير . ٢

من السنة"؟
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فرضيات البحث

ــة الواقعية فی رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة"  ظهرت مكوّنات مدرس

فی شكل الواقعية النفسية والاجتماعية.

ــرأة فی المجتمع  ــتخدمت مرعشــی الواقعية للتعبير عن القضايا المهمة لحياة الم اس

ولتحليل سلوك الشخصيات، ولإظهار تعاملات المجتمع مع طبقات معينة. 

خلفية البحث

ــن الأبحاث فی مجال الواقعية، وخاصة فی  ــنوات الأخيرة العديد م أجريت فی الس

ــال الأدب المقارن. ولكن حتی الآن لم يتم إجراء أی بحث فی  ــی وفی مج الأدب الروائ

مجال موضوع هذا المقال، تذكر هنا بعض الأبحاث التی أجريت حول الواقعية فی أدب 

الروائی المعاصر والتی كانت بمثابة بداية لدراسة هذا البحث:

قام محمد حسين دهقانی، فی كتاب "رئاليسم پويا در آثار جلال آل أحمد" (الواقعية 

ــة فی أعمال جلال آل أحمد) (١٣٨٣ش) بالتحقيق فی مكوّنات الواقعية فی  الديناميكي

هذه الأعمال وتقديم هذه المدرسة من خلال الأدب الروائی المعاصر.

ناقش محمود فتوحی رودمعجنی وهاشم صادقی فی مقال "عن تكوين الواقعية  ‐

ــر فی مجلة المقالات الأدبية، العدد  ــی الكتابة الروائية" (١٣٩٢ش)، الذی نش ف

٨٢، ناقشا تشكيل الرواية الواقعية الفارسية من العصر الدستوری حتی الآن.

ــی الأدب الروای الإيرانی" (١٣٩٨ش) بعد  ‐ ــی تقوی، فی كتاب "الواقعية ف عل

ــية للواقعية وأنواعها فی الرواية، قام بدراسة تأثير  أن ذكر الخصائص الأساس

ــی عام ١٣٧٠ش فی  ــة الإيرانية منذ البداية حت ــور الواقعية فی الرواي وحض

أعمال مثل سووشون، عيناه، تنگسير وما إلی ذلك.

الواقعية نشأتها وأسبابها 

ــا علی الأدب، يجب  ــة أدبية وتأثيره ــم أنه عند تعريف وتحليل مدرس يجــب أن نعل

ــكيلهما. «نشأت الواقعية  ــیء الزمان والمكان وكيف تم تش أن نناقش أولاً وقبل كل ش

ــة الأدبية للواقعية لم يكونوا من  ــا أولاً، لكن مؤسسی المدرس ــة أدبية فی فرنس كمدرس
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ــهورين الآن.  ــوا مش ــن نعرفهم اليوم، وهم كتَّاب عاديون ليس ــاب البارزين الذي الكتّ

ــيد حسينی،  ــامفلوری١ وهنری مورجيه٢ ودورنتی٣.» (س وهؤلاء الكتّاب هم كل من ش

١٣٧١ش: ٢٧٣)

ــد ظهر فی هذه الفترة كتّاب  ــبة للرواية وق «إن فترة الواقعية هی فترة ذهبية بالنس

ــا، ١٣٩٠ش: ٨٦) هذه الفترة هی فترة ازدهار كتابة  بارزون وروايات خالدة.» (شميس

ــو أن تكون حقيقية ولها  ــرط موضوعية المادة، ه ــة فی الأدب. وبالنظر إلی أن ش القص

ــع، فإن التحليل الواقعی يجــب أن يعتمد علی الحياة الطبيعية والواقعية للمخلوقات  واق

بالإضافة إلی حياتها الاجتماعية. علی هذا الأساس، يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن 

ــیء والعلاقات  ــدف من الواقعية، هو البحث والتعبير عن الصفات الحقيقية لكل ش «اله

ــدرس الأدب الواقعی، الكائنات  ــری. لا ي ــين ظاهرة واحدة وظواهر أخ ــة ب الداخلي

ــة بذاتها، ولكنه يعاملها كروابط  ــة والاجتماعية باعتبارها كائنات فردية وقائم الطبيعي

فی سلسلة لا نهاية لها من الفعل ورد الفعل.» (پرهام، ١٣٥٣ش: ٣٢-٣٣). إن مجموعة 

هذا العمل وردود فعلها هی التی تشكل قصة رئالية أو واقعية.

أقسام المدرسة الواقعية

ــكلت هذه الفروع  ــروع مختلفة. وقد تش ــدارس الأدبية، للواقعية ف ــد من الم كالعدي

ــياقات ظهور  ــلاف وجهات النظر حول الواقع والاهتمام بس ــأت عن اخت المختلفة نش

هذه المدرسة وأحياناً الاختلافات فی الأعمال التی دوّنت حول الواقعية. هی: الواقعية 

ــية،  البدائية، الواقعية النقدية، الواقعية الاجتماعية، الواقعية البرجوازية، الواقعية النفس

الواقعية السحرية، الواقعية السوداء (الواقعية - الطبيعية).

الواقعية البدائية

ــها ملتزمة بإعادة إنشاء الأحداث الاجتماعية والعالم  اعتبرت الواقعية البدائية نفس

1. Champfleury
2. Henri Murger
3. Duranty
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ــيطاً جداً وبدون تقديم  المعاصر بدقة وإخلاص؛ لكنها حاولت أن تجعل هذا الإحياء بس

ــر إلی فرضية أساسية،  ــع عش ــتندت الواقعية فی القرن التاس نمط معين. فی الواقع، اس

تعتبر السمة الرئيسة لها: العالم يمكن التعرف عليه ونتيجة لذلك، يمكن تفسيره! وهو قابل 

للتعلم أيضاً. (سيد حسينی، ١٣٧١ش: ٣١٤)

الواقعية النقدية

ــمولية٢  ــوم الواقعية النقدية عن المفاهيم الش ـــ لوكاتش١، لا يمكن فصل مفه ــاً ل وفق

والوعی الممكن٣، ويمكن استخدامه للكشف عن ما يعيق الجماليات الحداثية والمعاصرة. 

ــع الصناعة الأدبية للعمل أو مع  ــاف العالم البرجوازی م يعتبر لوكاتش أن خلط انكش

ــتراتيجية التفكيك أو التقويضية٤ علامة علی نوع من التشاؤم الحاد. (سيد حسينی،  اس

١٣٧١ش: ٣٠٢) 

الواقعية الاجتماعية

ــة الدنيا، وينتقد أتباع هذا  ــی اهتماماً خاصاً لظروف الحياة اليومية للطبق وهی تول

ــف خصائص هذه الحركة  ــة الاجتماعية التی أوجدت هذه الظروف. تختل ــاه البني الاتج

ــكل  ــنة" أيضاً يش ــم الأخير من الس من دولة إلی أخری. فی رواية "الخريف هو الموس

ــاكل والمعضلات التی تحكم المجتمع، جزءاً كبيراً  المجتمع والعلاقات الاجتماعية والمش

من حياة الأبطال. تدور أحداث القصة فی قلب المجتمع، ومن خلال التعبير عن الفروق 

الشخصية والعائلية بين ثلاثة صديقات، تتناول مرعشی العديد من مشاكل المجتمع مثل 

الهجرة، والقضايا الاجتماعية، والنسوية، والفقر، والحرب، وتشغيل الشباب.

الواقعية البرجوازية

ــا يتعلق الأمر بالأدب البرجوازی، وبغض النظر عن اتجاهه، توضع مجموعتان  عندم

1. György Lukács
2. Totalite
3. Conscience Possible
4. Deconstruction
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ــتقراطيين والعامة، أمام بعضهم بعضاً. «يعتبر الكاتب  من الرأسماليين والعمال، أو الأرس

الواقعی دائماً أن حياة الطبقات المستغِلة تأتی دائماً مع حياة الطبقات المستغَلة، وتأتی 

دائماً بحرمان أحدهما مقابل سلطة ورفاهية الآخر.» (پرهام، ١٣٥٣ش: ٣٤)

الواقعية النفسية

الواقعية التحليلية النفسية، هی نوع من الواقعية التی تولی اهتماماً كبيراً لشخصيات 

ر  ــری من الواقعية. وبهذه الطريقة يصوَّ ــلوكها مقارنة بالأنواع الأخ القصة ومزاجها وس

ــية والعقلية. تستكشــف الواقعية النفسية العقل  ــان كما هو بكل خصائصه النفس الإنس

والأفكار الداخلية للشخص وتبحث عن جذور العوامل الموضوعية فی عمق الشخصية. 

«غالباً ما يؤدی هذا النوع من الواقعية إلی نوع من الانحطاط من خلال تحليل الكتّاب 

المتعمّق ورؤيتهم الحماسية فی هوة العقل الواعی وشبه الواعی القذر والجشع.» (كادن، 

١٣٨٠ش: ٣٦٦) تلتزم مرعشی بواقعية التحليل النفسی فی تحليل شخصيات روايتها.

الواقعية السحرية

ــحرية، هو  ــراء حول الواقعية الس ــذی يلفت انتباه جميع الق ــد المواضوعات ال أح

ــينی، ١٣٧١ش: ٣١٧) الواقعية السحرية هی  ــيد حس تخصيصها لأدب العالم الثالث (س

ــار المنطقی  ــحر والأحلام أو حقائق الحياة اليومية التی تغير المس مزيج من عناصر الس

ــريالية  ــطورية والرمزية والس ــرد. فی هذه الأعمال، يمكنك أن تری العناصر الأس للس

ــم. المعتقدات التی عفا عليها الزمن فی الدول المتقدمة وعقول الناس لم تعد تهتم  والوه

بها. 

الواقعية الرمزية

ــبب  ــتطيع التعبير بحرية عن الأحداث من حوله بس ــا أن الكاتب الواقعی لا يس بم

ــداث بكلمات  ــذه الحالة أن يلف الأح ــع، يحاول فی ه ــائدة فی المجتم ــواء الس الأج

ــلوكيات رمزية مفهومة للمجتمع، و يقدم الواقع فی كتابه بطريقة غير مباشرة ولكن  وس

بلغة صحيحة.



الواقعية فی الرواية الفارسية المعاصرة؛"الخريف هو الموسم الأخير من السنة" لنسيم مرعشی نموذجا / ٦٧

الواقعية السوداء

ــبانی كاميلو خوسيه سيلا مؤســس التفكير الواقعی الأسود، فهو  يعدّ الروائی الإس

يقدم وجهة نظر صعبة للضعف البشری برؤية عميقة وتعاطف منطقی. أسس خوسيه سيلا 

ــخاص المضطهدين والبائسين. فهو من  فرعاً من الأدب الواقعی الذی قام بوصف الأش

خلال التعبير عن مصائب وإخفاقات الطبقات الدنيا، قدم الأرضية لتسليط الضوء علی 

هذا المؤشر للأدب. 

انعكاس الواقعية فی الرواية الإيرانية

ــتورية. دخل أسلوب الواقعية  تعود جذور الواقعية فی إيران، إلی عصر الثورة الدس

ــتورية. وقبلها، لم يكن للمجتمع والاهتمام  ــی الأدب الإيرانی من خلال الثورة الدس إل

ــی. (رزاقی، ١٣٩١ش: ٦٧) تعود  ــداث الاجتماعية أی مكان فی الأدب الإيران بالأح

ــطی فی إيران بمجال السياسة  هذه الفترة إلی «ازدهار الرواية بعد اهتمام الطبقة الوس

ــكری، ١٣٨٦ش: ١٣-١٤) يعتبر محمدعلی جمال زاده (١٣٧٦-١٢٧١)  والثقافة.» (الش

الرائد فی الأدب الواقعی الإيرانی. (مير عابدينی، ١٣٧٧ش: ٨٣)

نبذة عن الكاتبة

نسيم مرعشی ولدت عام (١٣٦٢ش) فی طهران. وعاشت فی أهواز لسنوات عديدة 

ــة الميكانيكية للعلوم والتكنولوجيا فی جامعة طهران. بالإضافة إلی  ثم درســت الهندس

ــتها الجامعية، عملت مرعشــی كاتبة وصحفية، وهی تعمل منذ عام ١٣٨٦ش فی  دراس

جريدة "همشهری جوان" الأسبوعية. بدأت الكتابة عام ١٣٨٨ش ثم تابعتها بجدية. لكن 

السبب الرئيس لشهرتها يعود لرواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة"، الأمر الذی 

ــية وضحاها. تمتاز لغة أعمالها  ــی، حسب تعبيرها، تمر هذا الطريق بين عش جعل مرعش

ــی أعمالها من خلال  ــا تولی اهتماماً كبيراً لخلق جو ف ــاطة والطلاقة، ويبدو أنه بالبس

استخدامها الوصف والتوظيف الرمزی والتصويری للألوان.

ملخص رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة"

إن رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة"، فی الواقع، تمثل حياة ثلاث نساء 
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شابات (روجا، شبانة، ليلی) نحو عتبة الثلاثين من العمر، وهن علی الرغم من العلاقات 

الحميمة التی تربط بعضهن بعضاً، إلا أن لديهنّ أفكاراً وسلوكيات مختلفة. يتكوّن الكتاب 

من قسمين، فصل الصيف والخريف، ويتكون كل قسم من ثلاثة فصول. يتم سرد جزأين 

ــتة من الكتاب فی فصلين بواسطة إحدی الشخصيات الرئيسة الثلاثة،  من الأجزاء الس

وتحاول الكاتبة فی كل جزء من الرواية تصوير مخاوف الفتيات من خلال الشخصيات.

الصيف، الجزء الأول: تبدأ القصة برواية ليلی عن حياتها. تری ليلی فی منامها رؤية 

ــع زوجها. هاجر زوجها ميثاق، إلی الخارج  ــروی من خلال تعبيرها علاقة عاطفية م ت

للدراسة علی الرغم من معارضتها، وترك ليلی وشأنها.

ــبانة وهی صديقة ليلی.  ــان ش الصيف، الجزء الثانی: تُروی الرواية الثانية علی لس

ــة والمزاجية، فهی تحب  ــع عائلتها. علی عكــس والدتها المتوترة للغاي ــبانة م تعيش ش

ــغف. لكن الأهم من ذلك كله، فهی أكثر اهتماماً بأخيها ماهان. شقيق شبانة  والدها بش

المتخلّ عقلياً.

ــقيق  ــف، الجزء الثالث: روجا فتاة من شمال البلاد تعيش مع والدتها ولديها ش الصي

اسمه رامين. فقدت والدها عندما كانت طفلة وواجهتها العديد من المشاكل المالية. 

ــذی كان موسماً مليئاً بالبرودة والملل  ــف، الجزء الأول: علی عكس الصيف ال الخري

ــبة لليلی، فإن الخريف ملیء بالمشاعر الجميلة بالنسبة لها. علی الرغم من أنها لا  بالنس

تزال تعيش مع ذكريات ميثاق. 

ــبانة لخطبتها. لكن شبانة ما  ــلان تتصل بوالدة ش الخريف، الجزء الثانی: عائلة أرس

زالت مترددة وفی أحلامها تبحث عن رجل لديه مشاعر ويكون محترفاً فی الغرام. 

ــالة بالفرنسية تم فيها  الخريف، الجزء الثالث: هذا الجزء من الكتاب يحتوی علی رس

رفض طلب تأشيرة لروجا.

تحليل رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة"

ــاعر والعواطف الأنثوية  ــنة" قصة مليئة بالمش ــم الأخير من الس "الخريف هو الموس

ــتينيات. يعتبر هذا الكتاب من الروايات التی تحتوی  ترويها ثلاث فتيات فی عقد الس
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علی مؤشرات عديدة صالحة للنقد الأدبی، ويمكن أن يقدم دراسته وتحليله آفاقاً جديدة 

للقارئ. فی هذا البحث، من خلال دراسة مؤشرات الواقعية فی هذا العمل، سنكتشف 

الزوايا الواقعية الخفية والدور الذی يلعبه فی لفت انتباه القارئ.

المحتوی

ــنة وهما الصيف والخريف. يمكن أن يكون الموسمان  تُروی القصة فی موسمين من الس

ــياق القصة رمزاً لفصول حياة الناس. النقطة المثيرة للاهتمام فی هذه القصة، هی  فی س

ــخصيات الرئيسة، بينما تجمعها علاقات حميمة إلا أن الاختلافات واضحة فيما  أن الش

بينها ويودّ كل منها أن يكون فی مكان الآخر.

ــی تزيد من العبء  ــاة، أحد العوامل الت ــة المفتوحة لقصة حياة كل فت ــبر النهاي تعت

ــيحدث فی النهاية، يظهر فی الواقع  ــی للقصة. وحقيقة أن القارئ لا يعرف ما س الواقع

ــباب  ــاكل المرأة العاطفية والعمل، وكذلك ظاهرة هجرة الش ــه بالحياة. تعدّ مش ارتباط

والمثقفين، من أهم الموضوعات الاجتماعية التی تطرقت إليها الكاتبة فی روايتها. 

الوضع السياسی والاجتماعی

ــبر المجتمع والعلاقات التی تحكمه عنصراً مهماً وقيماً. فی  فی الرواية الواقعية، يعت

ــكل العلاقات الاجتماعية والمجتمع  ــم الأخير من السنة"، تش قصة "الخريف هو الموس

ــن حياة الأبطال. تدور معظم  ــاكل والمعضلات التی تحكم المجتمع، جزءاً كبيراً م والمش

مشاهد القصة فی قلب المجتمع وتجبر القارئ المعاصر علی التماهی مع ما يحدث. 

الهجرة

«الهجرة ظاهرة عالمية، حتی أنه فی الماضی والحاضر يعبر الناس الحدود الجغرافية 

ــان فی أن  ــكل فردی.» (عريضی، ١٣٨١ش: ٨٨) إن رغبة الإنس فی مجموعات أو بش

يعيش حياة مثالية، أو الهروب من الفقر أو البطالة أو تحقيق أهداف نبيلة، جعلته يهاجر 

ــی العاصمة، ومن بلد إلی آخر. فی الواقع، يمكن  ــن القرية إلی المدينة، ومن المدينة إل م

القول إن الهجرة فی المجتمعات، هی جزء من الواقع الاجتماعی لتلك المجتمعات. فی 
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القصة الحالية، نری نوعين من الهجرة فی المسار الطبيعی للقصة، أحدهما مثير للإعجاب 

والآخر فی قلب القصة الحالية.

الهجرة الداخلية

ليلی وروجا هما الشخصيتان الرئيستان فی القصة اللتان قدِمتا إلی طهران من أهواز 

ورشت للدراسة، واستقرتا فی العاصمة إلی الأبد. خلال القصة، قد أشارت الشخصيتان 

ــرة إلی سبب عدم عودتهما إلی مدينتهما. تعتبر ليلی أن سبب  مراراً وبصورة غير مباش

هجرتها هو سوء الأحوال الجوية وأن مدينتها أهواز صغيرة والحياة اليومية مملة هناك. 

علی سبيل المثال، فی جزء من القصة، تقول ليلی وهی فی حالة شوق أحياناً:

«لا أرغب فی العودة إلی أهواز. فلا يمكن العودة من هذا الطريق الذی سلكته. فی 

الأيام الثلاثة أو الأربعة التی قضيتها هناك، أدركت أننی لا أستطيع البقاء. أهواز مدينة 

ــعاع الحراری فيها ترتفع من الأرض ويستقر علی صدر الإنسان.  حارة. موجات الإش

كم ساعة من المساء أذهب إلی الطريق الساحلی وأعود ويستغرق ذلك كله ٢٠ دقيقة؟ 

ــح المبرد الذی تنبعث منه رائحة التراب؟ كم  ــم من الوقت يجب أن أقرأ مجلة تحت ري ك

ــاومة والضحك مع النساء العربيات  ــيات التی أذهب إلی بازار كيان للمس عدد الأمس

لشراء الرطب والأسماك الزبيدی؟» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ٩)

الهجرة الخارجية

ــامح مع  «يمكن أن يكون للهجرة الخارجية دوافع مختلفة: تحقيق الحرية، وعدم التس

ــتمر،  ــامح مع عبء القوة، الحصول علی الثروة والتعليم المس النظام الحاكم، وعدم التس

والحصول علی الراحة النفسية وما إلی ذلك.» (يمانی ليرگاسی، ١٣٩٧ش: ١٢) صورة 

ــة للقارئ. فی المحادثة التی  الهجرة الخارجية التی تظهر فی القصة ليســت صورة غريب

جرت بين السائق وروجا أثناء ذهابها للسفارة، قال السائق:

«هذا غريب. الجميع يغادر. كما ذهبت ابنة خالتی إلی كندا منذ بضعة أسابيع.

وهو يضرب عجلة القيادة عدة مرات بجوف كفه.
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لماذا لا تذهبون! ما الذی تفعلونه هنا؟» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ٧٩)

الأنوثة فی القصة

ــنة" هی قصة تتمحور حول المرأة  ــم الأخير من الس بما أن رواية "الخريف هو الموس

نشهد فيها سرد حياة ثلاث نساء إلی جانب نساء أخريات، فإن حضور الأنوثة والصور 

ــر غاية فی الأهمية. حاولت الكاتبة من خلال  ــاء مختلفات فی المجتمع، أم المختلفة لنس

ــن المهمة فی حياة ليلی  ــذی يتناول الأحداث اليومية ولك ــار الرئيس للقصة، وال المس

وشبانة وروجاـ تقديم مختلف النساء واهتماماتهنّ بصورة عامة.

«علی أن أخبر روجا أنها تريد ترك والدتها وشأنها وهذا ليس ما تريده؛ وأنا أتمنی 

ــو كانت والدتها أمی أنا وماهان، ونبقی معها حتی لا يكون أحد منا بمفرده.» (المصدر  ل

نفسه: ٦٦)

ــبانة، امرأة لطيفة ربّت أولادها فی غياب زوجها  والدة روجا، علی عكس والدة ش

وهی تحبّهم كثيراً. هی امرأة مستقلة حاولت التغلب علی المشاكل المالية علی الرغم من 

مساعدة أسرة زوجها.

«أشعلت الضوء. جاءت وعانقتنی وقالت إنها فخورة بی. قالت إن ابنتها هی أفضل 

ابنة فی العالم تستحق كل شیء فی حياتها. قالت: علينا أن نحتفل.» (المصدر نفسه: ٨٥)

ليلی لها أنوثة مختلفة فی القصة. تحب زوجها ميثاق، لكنها غير مستعدة للهجرة معه. 

ــة، وفی أجزاء  فی بعض أجزاء القصة، هی امرأة مرحة وذات أهداف ودوافع ومتحمس

أخری تكون امرأة عاجزة بلا مأوی:

«كونی سيدة أردت إقامة حفلة. الاحتفال هو نهاية الأنوثة. كنت أرغب فی الأنوثة 

ــوق تنبعث منه رائحة  ــوق كبير. س ــراء من س بعد كل هذا الوقت. كنت أرغب فی الش

الدجاج والسمك والخضروات والفاكهة الطازجة ... » (مرعشی، ١٣٩٩ش: ١٠٥)

فی سياق القصة، تصوّر الكاتبة -برؤية واقعية وبدون أی وجهة نظر داعمة ونسوية- 

ــين بالإعجاب إلا فی بعض  ــاء لا يحظ ــاء فی المجتمع، نس صورة حقيقية لجزء من النس

الأحيان. من ناحية أخری، تشير بنبرة انتقادية إلی النساء اللواتی يبالغن فی المنافسة 
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والمحاكاة وليس لديهن ما يقدّمنه سوی المظهر الزائف وغير الأصيل. 

ــبهن بعضهنّ. لأنهن جميعاً يذهبن إلی نفس صالة  ــيدات الألف توأم اللواتی يش «س

ــر اسمها  ــهرة فی أهواز فی ذلك العام وينتش التجميل. وأی خبيرة تجميل تحصل علی ش

ــاء يظهرن بشعر أصفر  بين الطبيبات، تكون محظوظة حيث تری فی ذلك اليوم، كل النس

ــعر أسود يميل إلی الاحمرار وأحمر شفاه  ــفاه أصفر، وفی اليوم التالی بش ذهبی وأحمر ش

أحمر...» (المصدر نفسه: ١١٢)

خرق القانون

إحدی النقاط التی يمكن اعتبارها حقيقة اجتماعية فی القصة، هی ميل الناس إلی 

كسر القواعد الصغيرة واليومية وخرق القوانين التی أصبحت عادية فی المجتمع، والتی 

ــوداء مع القليل من التساهل. علی سبيل المثال، فی  يمكن اعتبارها حقيقة اجتماعية س

ــزء الأول من الصيف، عندما تفكر ليلی فی ضعفها وعجزها عند زحمة المرور، تقول  الج

فی نفسها:

«أريد أن أصطدم بمقدمة السيارة وأضغط علی دوّاسة الغاز حتی تنكسر السيارات 

وتتحطم واحدة تلو الأخری وأمرّ من بينها.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ٢٠)

يعد خرق القانون أو تجنب القاعدة فی القصة جزءاً من المشهد، حيث يمكن للكاتبة 

تحقيق هدفين من خلال ذلك:

ــخصيات . ١ ــز القارئ علی التماهی مع الش ــبء الواقعی للقصة وتحفي ــادة الع زي

ومتابعة القصة.

تصوير الحقائق الصغيرة والقبيحة للمجتمع التی نعرفها جميعاً ونمر بها يومياً.. ٢

الحضور الاجتماعی والأثر النفسی

ــی، نحو الواقعية  ــية وتدفق الوع ــه الرؤية الواقعية اليوم فی الروايات النفس «تتج

ــية.» (داد، ١٣٧٨ش: ٢٥٧) إن وصف حركة المرور، والحضور فی قاعة  التحليلية النفس

ــفارة، والحضور فی المطعم، وعلاقة والدة روجا بأسرتها، وحتی وجود  الانتظار فی الس

روجا فی المدرسة، فی هذه الرواية، تشير جميعها إلی العلاقات الاجتماعية للأشخاص 
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ودور هذه العلاقات فی حياتهم وشخصياتهم. عندما تصفع المعلمة روجا أمام صديقاتها، 

نری رد فعل نفسياً منها. رد فعل بقی فی ذهنها بعد سنوات عديدة.

ــای. قالت أمی تبّت يداها. فلم أذهب إلی  ــودّت عين «رن صوت عال فی أذنی. اس

ــاجرت، فلم أذهب ... كل  ــة بعد ذلك اليوم. علی الرغم من أن أمی بكت وتش المدرس

ــة. كنت أهرب، كنت أقفز من فوق  يوم كانت تجرنی من يدی وتنقلنی بالقوة إلی المدرس

الحائط وأعود إلی المنزل.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ١٦٠)

الحرب

كانت الحرب العراقية الإيرانية التی دامت ثمانی سنوات، إحدی الأحداث السياسية 

ــرائح المجتمع المختلفة.  ــورات الاجتماعية التی كان لها تأثير كبير علی حياة ش والتط

ــنة" ليســت قصة رئالية  ــم الأخير من الس علی الرغم من أن قصة "الخريف هو الموس

ــدث، تصوير جزء من الأضرار  ــرد الح واقعية عن الحرب، إلا أنها تمكّنت من خلال س

الاجتماعية التی سببتها الحرب:

ــب أبی قرب النافذة. تحولت النافذة إلی  ــوا صفارات الإنذار مرة أخری وذه «قرع

ــذ. رميتُ الكيس  ــی وكان هناك صوت مخيف. اهتزت النواف ــون الأصفر والبرتقال الل

ونهضت وتمسكت بالحائط.» (المصدر نفسه: ٤٠)

القضايا الاقتصادية

ــالج الكاتبة القضايا  ــر؛ بل تع ــكل مباش ــاول القصة القضايا الاقتصادية بش لا تتن

الاقتصادية من خلال طرح المشكلات المالية أثناء محادثات روجا والذكريات التی تمر 

بها. فهی بسبب الظروف الصعبة لطفولتها، كانت مقتصدة ودقيقة فی حساباتها. 

تقول للنادل فی المطعم: 

«سيدی، هل تعطينا طبقاً؟ نريد أن نأخذ بقية الطعام. 

أنا أحدق فی وجهه وأنظر إليه نظرة امتعاض وغضب.   

ــيئاً، فما شأنك بالأمر؟» (مرعشی، المصدر  لا تتظاهر بالبرجوازية، إنك لم تأكل ش

نفسه: ٢٥) 
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بنية الرواية 

ــة  ــة أی عمل أدبی، بصرف النظر عن نوعه ومحتواه، يمكن أن توفر دراس عند دراس

ــة  ــل وجهات نظر ورؤی جديدة حول هذا العمل. من خلال دراس ــكل العم هيكل وش

ــوف ندرس عناصر  ــكل العمل، يمكننا فهم عمقه وحتی آراء الكاتب. فی ما يلی، س هي

الواقعية الأحد عشر الموجودة فی بنية رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة". 

عنوان الرواية

من الصعب التعبير عن عنوان واحد لرواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة". 

ــية، له خطوط رومانسية، لكنه يتعامل  ــأن الأعمال الرومانس ــأنه ش لأن هذا العمل، ش

أيضاً مع القضايا الاجتماعية والنفسية المريرة فی قلب العلاقات الرومانسية للقصة. فی 

ــدة موضوع لأنه عمل واقعی، ولضرورة  ــع، يمكن القول أن هذا العمل ليس له وح الواق

ــه واقعياً، فإنه لا يحتوی علی وحدة فی الذات وقد حاولت الكاتبة أن تصور واقع  كون

حياة الشخصيات من خلال الحقائق الاجتماعية والأحداث الطبيعية والحياة اليومية.

ناقشــت الكاتبة فی هذه القصة العديد من الموضوعات منها: العلاقات الرومانسية، 

ــرية، والمشاكل والقضايا  ــة، والعلاقات الأس ــخصيات الرئيس والهجرة، وصداقات الش

الاجتماعية، إلخ. تحمل كل من هذه القضايا الرئيسة قضايا وأموراً فرعية فی طياتها لا 

حصر لها والتی تشكل بدورها حبكة القصة.

موضوع الرواية

ــية لنساء من فترة الستينيات  ــاقة والقاس يدور موضوع هذه القصة حول الحياة الش

اللائی يحاولن مواصلة حياتهن وتحقيق أهدافهن. ثلاث نساء بثلاثة عوالم مختلفة، ولكل 

منهنّ العديد من الاهتمامات والقلق الذی يشغل بالهنّ بالإضافة إلی الأنوثة والحماس 

لدخول الثلاثينيات من العمر. يتم سرد القصة فی فصلين ويمثل كل فصل جزءاً من حياة 

هؤلاء النساء. تروی حياتهنّ بطريقة متوازية فی أجزاء من القصة ولا تنتهی بشیء فی 

ــخصيات، تحدث العديد من  نهاية المطاف. فی قلب الأجزاء المتصلة من حياة هذه الش

ــير والتأمل فيها فی القصة؛ لكن هذه الأحداث تجعل محتوی  ــداث التی تثير التفك الأح
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القصة يبتعد عن كونه عملاً روائياً بحتاً ويقترب من العمل الواقعی الذی يتمثل بموضوع 

اجتماعی وأحياناً الواقعية السوداء.

حبكة الرواية

بالنظر إلی أن رواية "الخريف هو الموسم الأخير من السنة" تمثل قصة موازية لثلاث 

شخصيات رئيسة، لها حبكة مختلفة عن القصص الأخری. «فی الأعمال الواقعية، نشعر 

بضرورة التعامل مع المعانی فی تسلسل منطقی يتكوّن من هيكل بثلاثة أجزاء (البداية، 

ــاب الحالی، لا نواجه البنية  ــة).» (پاينده، ١٣٨٩ش: ٥٨) لكن فی الكت الذروة، النهاي

ــم  المعتادة فی الأعمال الواقعية. إن تقدماّ موازياً للقصص فی كتاب "الخريف هو الموس

الأخير من السنة، يجعل الكاتبة تصف المشاهد من ثلاث زوايا مختلفة خلال فترة زمنية 

ــعر القارئ أنه قد سمع العديد  ــبب، فی نهاية القصة، يش معينة. والقصة لا تتقدم. لهذا الس

من القصص عن الشخصيات الرئيسة الثلاثة لكنه لم ينته من القصة الرئيسة بعد.

بناء شخصيات الرواية 

فی قصة "الخريف هو الموسم الأخير من السنة"، هناك العديد من الشخصيات ذات 

ــتواه. وهی شخصيات  وجهات نظر مختلفة، كل منهم يمثل نوعاً معيناً من المجتمع فی مس

ــخصية الرئيسة أثناء الحوارات وأحياناً تكون حاضرة  يتم تقديمها أحياناً علی أنها الش

فی القصة كشخصية ثانوية فی شكل وصف. «فی العمل الواقعی، يجب علی الكاتب أن 

يخلق شخصية موازية للحياة الواقعية وأن يتبع أفعالها وأفكارها فی مجتمع معروف، أی 

أن الشخصية يجب أن تكون حية.» (يارشاطر، ١٣٨٢ش :٢١)

الشخصيات الرئيسية فی القصة

ــت بالاكتئاب والحزن  ــيقی، أصيب ــرأة لطيفة وهادئة وتحبّ للموس ــی: ليلی ام - ليل

ــها ومن  ــخصية ليلی فی القصة بنفس والكآبة بعد أن هاجر زوجها وتركها. يتم تقديم ش

خلال الذكريات التی ترويها. 

ــدم الاعتماد علی الآخرين. تمثل  ــتقلة تحاول ع ــا: روجا فتاة عصامية ومس - روج
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ــدات اللواتی لا يتخلون عن أی جهد لتحقيق  ــات والمجته فی القصة، الفتيات المتحمس

أهدافهن. فی القصة، وتوصف شخصية روجا بواسطة الآخرين. 

ــبانة فتاة تعيش دائماً فی الأحلام، خجولة، ضعيفة الثقة بنفسها، بسبب  - شبانة: ش

ــخصيات  ــی تعرف روائع الأدب العالمی وتتواصل مع ش ــا الكبير بالكتب، فه اهتمامه

القصص التی تقرأها. 

الشخصيات الثانوية فی القصة 

ميثاق: ميثاق رجل طيب وطموح وهوايته القراءة وهو رومانســی وسيم، ورغم أنه 

ليس له حضور ملموس فی القصة إلا أن سلوكه وعاداته تنعكس فی أذهان شخصيات 

الرواية. ميثاق، هو مثال للرجل الأنيق والجذاب الذی تحلم به كل الفتيات.

ــق يؤذی شبانة  ــلان منطقی وأحياناً عصبی المزاج لكنه رجل عاش ــلان: أرس أرس

ــكل عام، حاولت الكاتبة توظيف الأوصاف والأفعال وردود الأفعال فی  ــلوكه. بش بس

ــاء نوع اجتماعی  ــة منها والثانوية، مما يؤدی إلی إنش ــخصيات الرئيس خلق جميع الش

خاص يدركه القارئ. 

زاوية الرؤية فی الرواية

«تحديد نوع زاوية الرؤية يعتمد علی نوع التأثير الذی يريد الكاتب أن يتركه علی 

ــاب، ١٣٧٤ش: ٣٤٠) فی رواية "الخريف هو الموسم الأخير من  القارئ بقصته.» (بيش

ــردها من منظور "الراوی- البطل" أو  ــنة"، تمتاز القصة بزاوية رؤية داخلية ويتم س الس

ــبب اختيار الكاتبة لهذا النمط من السرد، هو أنه  منظور الشــخص الأول. قد يكون س

ــرد شخصية القصة الأحداث التی حدثت لها، فإنها تزيد من حس المصداقية  عندما تس

ــدی القارئ. نری فی القصة الحالية وجود ثلاثة رواة بثلاث وجهات نظر مختلفة لكنها  ل

واقعية. 

الحوارات فی الرواية

«فی القصص الواقعية، لا يذكر الراوی خصائص الشخصيات بشكل مباشر، ولكن 
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ــخصيات وعرض أفعالها، تبدو كأن رواية القصة واقعية ودرامية.»  من خلال كلام الش

(ريمون كينان، ١٣٨٧ش: ٩١-٩٣)

ــيت وقلت: أريد أن أغير ترتيب الرفوف وأضع كتّاب كل بلد فی مكان واحد.  «مش

ــط فی زاوية المكتبة حتی أتمكن  ــت إننی أريد أن أطلب منهم وضع بيانو علی الحائ قل

ــأجلس  ــيقية. قلت إنه فی حالة عدم وجود زبون، س ــزف لهم علی الآلة الموس ــن الع م

ــی فی نهاية القاعة وأقرأ جميع الكتب حتی تحبنی أنت أكثر ... » (مرعشی،  علی الكرس

١٣٩٩ش ٣٤)

فی القصة، نری مونولوجات (حديث النفس، النجوی). فی أجزاء كثيرة من القصة، 

ــها عن الأحداث وفی بعض الأحيان تعبرّ عن  ــة مع نفس ــخصيات الرئيس تتحدث الش

مشاعرها من خلال هذه المحادثات.

ــی يختارها الكاتب  ــردات ونوع اللهجة الت ــی عبارة عن كلمات ومف ــبرة، ه إن الن

ــتخدمها  ــوی نقله. «النبرة هی التقنيات التی يس ــاء قصة وفقاً للمحتوی الذی ين لإنش

الراوی لخلق جو خاص فی قصته.» (إيرانی، ١٣٨٠ش: ٥٩٦) فی رواية "الخريف هو 

آخر موسم فی السنة"، فإن نبرة الرواة موحدة ومتشابهة، بينما نتوقع أن تُروی القصص 

ــلوكيات  ــخصيات ذات ثلاثة س ــلاث نبرات مختلفة. من الطبيعی أن يكون لثلاث ش بث

مختلفة، ومن ثلاث مدن مختلفة وثلاث عائلات متنوعة، نبرات سردية مختلفة. لكننا نری 

فی القصة أن الراويات الثلاثة يستخدمن نفس النبرة وأسلوب التعبير لرواية قصصهنّ.

ــدم قدرة الناقد علی إيجاد نبرة  ــة الأخری حول النبرة فی هذه القصة، هی ع النقط

ــد وروح الدعابة والغضب واللطافة، وما إلی ذلك  ــبيل المثال، هناك الج ثابتة، علی س

ــدور حول الحوارات والأوصاف، فمن الطبيعی أن تختلف نبرة  فی القصة. لأن القصة ت

ــخاص باختلاف الأوقات. لذلك، ورغم حقيقة أن النبرة السائدة فی القصة  سرد الأش

جدية، لكننا لا يمكن تعميم هذه المسألة علی جميع أجزائها.

المشهد

«مشهد القصة هو الزمان والمكان الذی تدور فيه أحداث القصة؛ بمعنی آخر، المشهد 
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ــتور،  ــخصيات القصة أدوارها.» (مس ــياق والمكان والزمان الذی تؤدی فيه ش هو الس

١٣٧٩ش: ٤٦-٤٧) فی الرواية الحالية، لا يوجد مكان خاص لسرد القصة. فی الواقع، 

يمكن القول إن القصة تُروی فی عدة مواقع مختلفة. الأماكن التی يتم تقديمها ووصفها من 

قبل الشخصيات الرئيسة فی القصة.

ــة نصف مفتوح أمامی  ــی المعاناة. أری باب الخزان ــح عينی بصعوبة حتی تنته «أفت

ــرير الخافت علی طاولة صغيرة مليئة بالأقداح المتسخة، وساعة لا  وضوء مصباح الس

تعمل وبعض الكتب. إنها كتبك، أمسح بيدی علی الملاءة فی قربی. فلم أجدك. لا أحد 

بجواری.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ٧)

الوصف فی الرواية

ــبة لخلق عمل واقعی، ففی الرواية المذكورة أربعة  تعتبر الأوصاف أداة مهمة ومناس

أنواع من الأوصاف التی تم استخدامها أكثر من غيرها فی القصة:

ــی. منفضة  «أخرج من الغرفة. عندما أری المبيت مبعثراً كأنّ ركاماً ينهار علی رأس

ــرعة. كنت تقول إن رائحة المنزل  ــجائر. كنت تفرغها بس ــجائر مليئة بأعقاب الس الس

ــخة المليئة بالمناديل الورقية والدهون المجففة من الطعام  كالمبيت الليلی. الأطباق المتس

الباقی مبعثرة علی المنضدة. اللوحات المعلقة علی الحائط مغبرة.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: 

(١٠

الوصف من خلال الحوار:

ــی نهاية الكتاب، عندما تكون روجا حزينة وتدخل منزل ليلی، فی خضم حديثها  ف

مع شبانة، يمكننا أن نفهم حالة روجا المضطربة التی كانت دائماً أنيقة وجميلة من قبل.

«لماذا أنت بهذا المظهر؟ ماذا هذا الذی ترتدينه؟

أنظر إلی ملابسی. نسيت أن أغير ملابسی المنزلية ...

يسأل ماهان: هل أنت مريضة؟» (المصدر نفسه: ١٧١)

وصف الأكسيون (البديهيات):
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ــهداً أو فعلاً  ــيون أو البديهيات عندما تصف مش ــلال الأكس ــدث الوصف من خ يح

ــذا ليس ممتعاً، أعرف.كل يوم يجــب أن أجلس علی المكتب،  ــطة ردود فعلها: «ه بواس

ــة، وفی كل مكان. الأربعوات تمتزج مع  وأكتب الأرقام علی الورق، والخريطة، والشاش

ــوات وتصطف جميعاً واحداً تلو الآخر وتمضغ عقلی.  الاثنوات، والاثنوات تصبح خمس

وبعدها يأتی النقص والمدقق. صفر، نقطة، ثلاثة، صفر، نقطة، ثمانية ...» (المصدر نفسه: ٩)

وصف للمقارنة:

نری فی القصة أوصافاً تؤدی إلی مقارنة شخص بآخر والتعرف علی كلا الشخصيتين.

«الناس فی حالة حب، هكذا هی حياتهم. هل تتذكرين ميثاق؟ لقد كان رائعاً، كان 

لطيفاً جداً، لقد أحب ليلی كثيراً، وكان منتبهاً لكل شیء، ماذا حدث فی النهاية؟ غادر 

ــا كانا يعرفان كيف  ــتقر حتی يومنا هذا. هذا أنهم ــا، وأصبح حال ليلی غير مس وتركه

يعيشان، لكننا لا نعرف. أرسلان ليس مثل ميثاق. ليس لديه مشاعر. لا يستطيع أن يحب. 

وضعی يختلف عن وضع ليلی.» (المصدر نفسه: ١٥٣)

فضاء القصة

ــنة"، يظهر الجو الأنثوی الذی يهيمن  ــم الأخير من الس فی قصة "الخريف هو الموس

ــراوی والعودة بالزمن إلی  ــبب تغيير ال ــیء آخر. ولكن بس علی القصة أكثر من أی ش

الوراء، تتغير هذه الأجواء عدة مرات. فی الواقع، يری القارئ ألواناً وفضاءات مختلفة 

ــزل حيث هاجر الرجل والمرأة التی أحبها تعيش فيه  ــی القصة. فضاءات مثل جو المن ف

بصعوبة. أجواء الحرب وأيام القصف التی غيرت حياة الكثير من الناس، و ... ربما يمكن 

القول إن أحد أسباب نجاح الرواية وشعبيتها بشكل عام تتمثل فی مثل هذه الفضاءات 

المتعددة والمتنوعة.

أسلوب كتابة القصة

ــلوب كتابة الرواية هو فی الواقع طريقة التعبير التی يستخدمها الكاتب لإنشاء  أس

عمله.
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- تيار الوعی: يمكن اعتبار جريان الفكر فی الوقت المناسب دون النظر إلی تاريخ 

ــة انضغاط الوقت التقويمی، هی آلية  ــيابية للعقل. فی الواقع، «إن عملي معين حركة انس

ــات وتدفق وتفاعل بين  ــمح للشــخص إحداث تغييرات وتقلّب الوقت النوعی التی تس

الماضی والحاضر، متجاهلاً التسلسل المنطقی للوقت.» (إيدل، ١٣٧٤ش: ١٣٨)

فی الرواية الحالية، نری بعض ميزات العمل فی تدفق تيار الوعی وهی عبارة عن:

ــبب تدفق الوعی فی الشخصيات الرئيسة  اختلال التسلســل المنطقی للأحداث: بس

فی القصة (الرواة)، فإننا نلاحظ قفزات فی القصة لفترات زمنية مختلفة، وخاصة الحركة 

ــض أجزاء القصة، نری أن حدثاً أو حواراً فی الماضی  ــن الحاضر إلی الماضی. فی بع م

ــی خضم الأحداث الماضية. علی  ــه فجأة ف يتبعه حوار فی الحاضر، ويجد القارئ نفس

سبيل المثال، عندما تسمع ليلی نبأ مصادرة صحيفة كانت بانتظار نشرها منذ فترة طويلة، 

ــتمر عقلها فی التدفق ما بين الحاضر والماضی، يأخذها حيناً إلی الماضی ويأتی بها  يس

حيناً آخر إلی الحاضر وتری نفسها فی مشهدی محكمة الطلاق ومكتب الصحيفة.

«قال القاضی: هل هناك اتفاق بينكما؟ ألا تريدان أن تفكرا أكثر؟

قال: ابنتی يبدو أنك ليست علی ما يرام؟ هل تريدين الذهاب والعودة بعد شهر؟

ليلی، هل أنت هنا؟

إنه ساغر.

هل ستبقين؟

يجب أن نبقی.

ــال أمير لنذهب، لكن نأتی  ــرف صوتی. يقول: اتصلت وقلت لا يأتی أحد. ق لا أع

ــام لكی نحصل علی أخبار  ــال: علينا أن نأتی بين الحين والآخر وبانتظ ــاح الغد. ق صب

وحينها تحل المشكلة. 

ــنا أطفالاً. إنها ليســت المرة الأولی. يعلم الجميع أنه لن  نذهب إلی القاعة. يقول: لس

يعود أحد إلی هذه الجريدة، لا غداً ولا أی وقت آخر.

- وضع الدفتر أمامی.

- وقّعی هنا يا ابنتی.
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- أين؟

ــوط. وقّعت. زغردت  ــتطع رؤية الخط ــع إصبعه علی دفتر الملاحظات. لم أس - وض

ــكاكير علی المكتب. تقفز مرة إلی الأعلی وتسقط أخری.  ــقطت حفنة من الس عمتی. س

وأنت تضحك.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ١٢٦)

ــتخدام إحدی طرق حديث النفس أو المونولوج فی القصة فلابد من القول: فی  باس

ــخصية تعبرّ عن أفكارها  القصة، غالباً ما نری حديثاً مع النفس. فی حديث نفس «الش

ــاعرها حتی يكون القارئ أو الجمهور علی دراية بنواياه وأهدافه، وبهذه الطريقة  ومش

ــرحية أو القصة للقارئ.» (مير صادقی، ١٣٧٦ش:  ــخصية المس تُعطی معلومات عن ش

 (٤١٧

«لا أريد أن أذهب. لماذا لا أحد يفهمنی؟ الآن، حتی لو أردت ذلك، لا يمكننی فعل 

هذه الأشياء.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ١٠)

ــة الرؤية: وجود ثلاثة رواة فی القصة بزوايا رؤية متعددة يخلق  ــوع فی زاوي - التن

ــخصيات من جوانب  ــاً من تعدد الأصوات فی القصة، مما يجعل القارئ يعرف الش نوع

مختلفة ويفهم نوع سلوكها وكلامها بشكل أفضل.

ــلوب كتابة مختلفة للسرد: إذا أمعنا النظر فی الرواية وأسلوب سردها، نلاحظ  - أس

أن الكاتبة اتخذت أسلوباً خاصاً فی الكتابة لتحقيق السهولة والبساطة فی عمل واقعی 

ــلوب لكثرة استعماله فی الرواية،  ــلوب الكتابة مما يمكن اعتبار هذا الأس من حيث أس

أحد السمات البارزة لأسلوب الكاتبة فيها.  

منها؛ العبارات القصيرة والمتواصلة: فی بداية القصة تری ليلی حلماً فی المنام وهو 

كابوس تراه كل يوم تقريباً. فالعبارات القصيرة، تنقل الخوف والرعب الذی تشعر بهما 

ليلی وصوت تنهّدها، إلی القارئ. 

ــاطع. ناديتك. انصرفتَ  ــت أری ضوءاً وأراك أنت. بقعة زرقاء علی بياض س «كن

وذهبت بعيداً. كنت تترنح وتسقط علی رخام قاعة الصالة. جريتُ. مددتُ يدی وأمسكتُ 

بيدك. رجعتَ. وبيقيت يداك فی يدی ثم اقتلعت الطائرة.» (مرعشی، ١٣٩٩ش: ٧)

- مراجعة الذكريات: تعدّ مراجعة الذكريات فی رواية "الخريف هو الموسم الأخير 
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ــنة"، الركيزة الأساسية فی التعبير عن حياة الشخصيات. بما أن الراوی يستعمل  من الس

ضمير المتكلم فی السرد وزاوية الرؤية داخلية، فيمكن القول إن الكاتبة تحاول التعبير 

ــلوكها وحديثها وكذلك حياتها بشكل ذكريات  ــخصيات وس عن معظم خصائص الش

تجری علی لسان الشخصيات نفسها.

ــتنتاج بأن الكاتبة استخدمت  - كثرة الأوصاف: نظراً لكثرة الأوصاف، يمكن الاس

الوصف كميزة لأسلوب السرد ومن خلاله توصلت إلی أهداف تطرقنا إليها فی موضوع 

الوصف. 

ــيقة فی الرواية، المصطلحات  - توظيف المصطلحات الخاصة: أحد الموضوعات الش

ــخصيات فی السرد. فقد استخدمت الشخصيات  والأسماء الخاصة التی وردت عبر الش

الرئيسة، مصطلحات وأسماء خاصة عند حديثها عن الموسيقی والأدب وإعداد الأفلام.

ــاق كان مفتاح صول حياتها  ــی لا تزال تقول إن ميث ــی أخبرك عن ليلی الت «دعن

ــيقية) مبعثرة فی الهواء، دون أی منطق..»  وبدونه، هی مجموعة متناثرة من نوتات (موس

(المصدر نفسه: ٦٥)  

حياد الكاتب فی الرواية

ــيرة الذاتية للكاتب أحياناً، لكن الروائی  ــد يمثّل العمل الواقعی إلی حد كبير الس ق

ــم المواد واللبنات من  ــيرته الذاتية، وقد يأخذ معظ ــدرك أنه يكتب رواية، وليس س ي

حياته الخاصة ويستخدمها علی النحو الذی يتفق مع أهدافه الخاصة، وكما يراه مناسباً. 

(سومرست، ١٣٧٧ش: ١٠٨) 

ــبب نوع  ولكن فی هذه الرواية الحالية، لا نری حضوراً للكاتبة أو ما يدلنّا إليها بس

زاوية الرؤية التی اختارتها الكاتبة فی سرد الرواية.

النتيجة

ــت الواقعية كإحدی أهم المدارس الأدبية والفنية فی العالم.  فی القرن الماضی، عُرف

هذه المدرسة، فی المقابل  وفی أعقاب المدرسة الخيالية للرومانسية، عبرّت عن حقائق 

ــم الأخير  ــوفة دون تخيلات غير واقعية. محتوی رواية "الخريف هو الموس الحياة المكش
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ــخصی. من خلال سرد حياة ثلاث صديقات والعودة  ــنة" اجتماعی أكثر منه ش من الس

ــخصية والاجتماعية، وفی غضون ذلك، ومن  إلی ماضيهنّ، تصف الكاتبة حياتهنّ الش

خلال التعبير عن اختلافاتهنّ الفردية والعائلية، تتطرق إلی العديد من مشاكل المجتمع، 

ــاء من الأجيال المختلفة، والقضية الأخری الموازية لقضايا المرأة  وخاصة مشاكل النس

ــألة الهجرة، ووجود خطوط الحياة السياسية  ــارکها القارئ، هی مس فی القصة التی يش

ــباب أحد المكونات الثقافية  والاجتماعية والكتابة الأنثوية. كما يعدّ أيضاً توظيف الش

المشتركة فی المجتمع التی تمت مناقشتها فی القصة، وقد تم سرد قضايا مثل عدم التوافق 

ــل للعمال المتعلمين، ومقدار  ــين الوظائف والمؤهلات التعليمية، ومعاملة صاحب العم ب

الدخل ونقص ضمان الوظيفة فی المستقبل، ومسألة التأمين و.. فی الرواية. 

ــخصيات فی المجتمع وردود الفعل  فی تحليل هذه الرواية تم أيضاً تقييم حضور الش

النفسية، فحضور الشخصيات فی المجتمع أحياناً يسبب ردود فعل نفسية إيجابية وأحياناً 

ــلبية. أظهرت الكاتبة فی روايتها التأثير طويل المدی لبعض ردود  يسبب ردود فعل س

الفعل هذه فی حياة الناس. 

ــم الأخير من السنة" بالواقعية السياسية،  ــمية رواية "الخريف هو الموس لا يمكن تس

ولكن نظراً لوجود عوامل الواقعية الاجتماعية، فإنها لابدّ أن تمتاز أيضاً ببعض الخطوط 

ــة وتُعرض بطريقة غامضة نادراً  ــية، ولكن علاماتها لا تبدو واضحة فی الرواي السياس

ــی فی  ما يلاحظ القارئ أهميتها. للحرب أيضاً مكانة خاصة كمكوّن اجتماعی وسياس

ــكل دقيق. النقطة المهمة حول  الرواية. جاءت قضية الحرب فی وصف موجز ولكن بش

قضية الحرب فی الرواية، هی الإشارة إلی تأثيرها الطويل المدی علی حياة الناس.

يعتبر خلق الشخصيات فی هذه الرواية من أهم مكوّنات الواقعية، لأن هذه الرواية 

ــكل التعريف بالشخصيات وحياتها. قامت  ــخصية ويأتی فی ش هی عمل يدور نحو الش

ــديد ودقة، وقد تمكنت من إظهار صورة حقيقية للشخصيات  الكاتبة بهذا العمل بحذر ش

ــخصيات  ــاء أنواع الش ــاهد، ومن خلال إنش ــكل الوصف والحوار وخلق المش فی ش

المختلفة، فإنها تجعل القارئ يتماشی معها ويصوّر عينة صغيرة من العالم لتصوير الواقع. 

ــخصيات، والبيئة  ــهد أو الزمان والمكان فی الرواية عن المزاج العام للش يعبرّ المش
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ــرد القصة. بمساعدة المشهد، حاولت الكاتبة  التی تتواجد فيها والوقت الذی يتم فيه س

ــيابية للعقل والفلاش باك إلی  أن تضيف عبء الواقعية للقصة من خلال الحركة الانس

الماضی، بالإضافة إلی مسار تقدّم القصة. 

ــر، والوصف من خلال الحوار،  تتم الأوصاف فی القصة بأربع طرق: الوصف المباش

ــرد القصة فی مساحات وفضاءات  ووصف البديهيات، والوصف للمقارنة. من خلال س

ــه كأحد  ــارئ أن يتخيلها، حاولت الكاتبة أن تجعل القارئ يضع نفس ــة يمكن للق متنوع

الأشخاص فی إحدی هذه الفضاءات ويعيش مع القصة. 
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